
 دبــي – يتصـــور المعماريـــون مدينة 
مرّيخية مســـتقبلية مؤلفة من عدة قِباب 
بالأكسجين  مليئة  مضغوطة،  بيولوجية 
المستخرَج من الجليد الجوفيّ، وتستمد 

طاقتها من الشمس.
المشـــروع جزء مـــن ”مدينـــة المريخ 
العلْميـــة“ الإماراتيـــة، التـــي يعمل على 
إنجازها مركز محمد بن راشـــد للفضاء 
فـــي دبي. وكانت حكومـــة دبي قد طلبت 
عام 2017 من شـــركة ”بيـــارك إنجلز“ أن 
ا لمدينـــة مريخية،  تصمم نموذجًـــا أوليًّ
فخرجـــت الشـــركة برؤيـــة رائعـــة لما قد 

تكُونه الحياة على المريخ ذات يوم.
وصحيح أن المشـــروع حتى الآن في 
مرحلة الفكرة، لكن هذا لا يقلِّل من جمال 

الرؤية ذاتها.
وقـــال جيكـــوب لانج، المهنـــدس في 
بيـــارك إنجلز، لموقع ”ســـي.أن.أن“، ”لأن 
المريخ ليس له غلاف جوي يُذكَر، سيكون 
الانتقـــال الحـــراري فيه ضئيـــلاً، أي أن 
الهـــواء داخل القباب لن يبرد بالســـرعة 

التي يَبرد بها على الأرض“.
الضـــار  الإشـــعاع  ولاجتنـــاب 
الموجود فوق الســـطح، ســـتكون الغُرف 
تحتـــه علـــى عمـــق 6 أمتار. وقـــال لانج 
”في المريخ مســـتقبَلاً ســـيكون في سقف 
كهفـــك الباطني صناديق إضاءة تشـــبه 
أحواض الســـمك، مليئة بأســـماك حيّة 

سابحة“.
ومـــا يزيـــد هـــذا روعـــة وتشـــويقًا 
أن الجاذبيـــة المريخيـــة ثلـــث جاذبيـــة 
الأرض، وهـــذا ”يَفـــرض قواعـــد جديدة 
يجـــب اتباعها عند التصميـــم المعماري 

الفضائي“.
ستضُم المدينة النهائية على الأرض 
ا ومنشأة تعليمية  في دبي مختبرًا بحثيًّ
مكتبية  ومســـاحة  ومســـرحًا  ومتحفًـــا 

مشترَكة.
وتستعد الإمارات لإطلاق أول مسبار 
عربي لاستكشـــاف المريخ، في 15 يوليو 
المقبـــل من اليابان، وذلك بعدما أرســـلت 
العـــام الماضي رائد فضاء أمضى ثمانية 

أيام في محطة الفضاء الدولية.
وبإطلاق ”مســـبار الأمل“ ســـتصبح 
الإمارات أول دولة عربية تضع مســـبارا 

غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب 
الأحمر وذلك في إطار ”مشروع الإمارات 
لاستكشـــاف المريخ“ الذي يعكس ســـعي 
أبوظبـــي إلى إثبـــات مكانتهـــا العلمية 

والفضائية.
ووفقـــاً للمخطـــط ينطلـــق مســـبار 
الأمل في مهمته إلى المريخ عند الســـاعة 
5:51:27 صباحا بتوقيت اليابان من مركز 

”تانيغاشيما الفضائي“ في اليابان.
وهـــذا الموعد هو اليـــوم الأول ضمن 
”نافذة الإطـــلاق“ الخاصة بهـــذه المهمة 
الفضائية التاريخية، التي تمتد حتى 13 

أغسطس المقبل.
واســـتغرقت عملية نقل المســـبار من 
دبـــي إلى اليابان أكثر من 83 ســـاعة براً 

وجواً وبحراً.

ونقـــل عن وزيـــرة الدولة المســـؤولة 
عـــن ملف العلـــوم المتقدمة، ســـارة بنت 
يوســـف الأميري، قائـــدة الفريق العلمي 
لمشـــروع الإمـــارات لاستكشـــاف المريخ، 
تصميـــم  تعكـــس  المهمـــة  أن  تأكيدهـــا 
الســـلطات الإماراتيـــة علـــى مواصلـــة 
المشروع على الرغم من فايروس كورونا 

المستجد.
وقالـــت الوزيـــرة ”ســـيواصل فريق 
العمل جهوده الدؤوبة لاســـتكمال تنفيذ 
المهمة بنجاح، رغم صعوبتها والتحديات 
التي ربما نواجهها، وســـنحتفل جمعيا 
بوصول المســـبار إلى المريـــخ في فبراير 
2021، بالتزامـــن مـــع احتفـــالات الدولة 

بمرور 50 عاما على تأسيسها“.
وفي ســـبتمبر دخـــل رائـــد الفضاء 
الإماراتـــي هـــزاع المنصـــوري التاريـــخ 
بصفتـــه أول مواطـــن مـــن دولـــة عربية 
يقيـــم في محطة الفضـــاء الدولية، وأول 

إماراتي يجري مهمة فضائية.
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غوغل يستنزف قدرات الدماغ ويمحو الذاكرة
الإدمان الرقمي يصيبنا بالاكتئاب ويعطل ملكاتنا الفكرية

 لندن – الإسراف في أي شيء له عيوبه، 
حتى في الأشياء المفيدة للصحة، ورغم ذلك 

نحن نسرف في استعمال التكنولوجيا.
إذا كانت نظرية الاســـتعمال والإهمال 
التي تحدث عنها، تشارلز دارون، في كتابه 
”أصل الأنواع“ صحيحة، فإن التحذير من 
مخاطر فقدان الذاكرة، بسبب الإدمان على 
اســـتخدام الإنترنت، يعتبر جـــرس إنذار 

يجب الانتباه إليه وأخذه مأخذ الجد.
أجرتـــه  للـــرأي  اســـتطلاع  وخلـــص 
مؤسســـة ”غلوبال ويب إندكس“ للأبحاث 
المتعلقـــة ببيانات مســـتخدمي الإنترنت، 
في 34 دولة، إلى أن مســـتخدمي الإنترنت 
يقضون ما معدله ســـت ســـاعات ونصف 

يوميا على الإنترنت.
ولا تـــزال الدراســـات العلميـــة التـــي 
تبحث في حجم التأثيـــر الفعلي للأجهزة 
البدنيـــة  الصحـــة  علـــى  الإلكترونيـــة 
والنفســـية، تخطـــو خطواتهـــا الأولـــى. 
لنتذكـــر كم اســـتغرقت البشـــرية من زمن 
لتقـــول إن اســـتهلاك الســـكر خطـــر على 
الصحـــة، وكذلـــك التدخـــين واســـتعمال 

العبوات البلاستيكية.

مخاطر رقمية

الإعلان عن مخاطر تسببها مادة معينة 
أو عادة معينة يستغرق وقتا طويلا، ليس 
فقـــط لأن الأمر يتعلق باختبـــارات علمية، 
ولكـــن هناك دائمـــا اعتبـــارات اقتصادية 
حاســـمة، إن لـــم تمنـــع مـــن الإفصاح عن 
المخاطر، فهي تقلل من شـــأنها، أو تختلق 
الأعذار لتلافي اتخاذ قرار حاسم بشأنها.

وبقدر مـــا ســـاهمت التكنولوجيا في 
تحسين حياة البشر، أساءت إليهم أيضا. 

إنها ”شر“ لا بد منه.
ساهم النقل الجوي والبحري والبري، 
في خلق مشـــكلة تلوث بيئـــي يدفع العالم 
ثمنا لها. ومـــع ذلك لا يمكن لنا أن نتخيل 
يومـــا أننا قادرون على اتخـــاذ قرار يعيد 
عقارب الســـاعة للـــوراء، ونعـــود للتنقل 

بالسفن الشراعية أو على ظهور الدواب.
هناك مخاطر يعرفها الجميع، تتسبب 
فيهـــا المركبات التـــي تدخل فـــي تصنيع 
الأجهزة الإلكترونيـــة، هذه المخاطر يمكن 
تقييمهـــا، والتعامل معهـــا بوضع قوانين 
محـــددة تتعلق بآلية التخلـــص منها بعد 

نفاد صلاحيتها.
المخاطر الأشـــد، هي مخاطـــر رقمية، 
لا علاقـــة لها بأي قطع ملموســـة. ومجرد 

التفكير فيها يثير قلق الخبراء.
تقـــول شـــيمي كانـــغ، طبيبـــة نفـــس 
كندية متخصصة في تأثيـــر الإدمان على 
الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ”ربط 
الكثير مـــن الأطباء في الآونة الأخيرة بين 
الاكتئـــاب والقلق وعدم الرضا عن شـــكل 
الجسم وبين الإفراط في استخدام الأجهزة 
يشـــخصون  وباتوا  الرقمية،  والتقنيـــات 
الاضطرابـــات  كأحـــد  الرقمـــي  الإدمـــان 

النفسية“.

إلا أن الأجهـــزة والتقنيـــات الرقمية، 
شأنها شـــأن الأطعمة، بعضها أشد ضررا 
أو أكثر نفعا من البعض الآخر. وإذا أردنا 
أن نتجنـــب أضرارهـــا ونجنـــي فوائدها، 
فعلينـــا أن نفهـــم أولا كيـــف تؤثـــر هـــذه 

الأجهزة على أدمغتنا.

ر إلكتروني
ّ
تنم

ويـــرى خبراء أن بعض ألعاب الهاتف 
لا تقـــل ضررا عن الأطعمـــة غير الصحية، 
وينبغي الحد من اســـتخدامها، ولكن أولا 
يجـــب أن نعرف كيف يتفاعـــل الدماغ مع 

الأجهزة الإلكترونية؟
تقـــول كانـــغ إن الدمـــاغ يتفاعـــل مع 
الإلكترونيات بآلية تشـــبه عملية التمثيل 
الغذائي، إذ يفرز بشـــكل عام ســـتة أنواع 
مختلفة مـــن الكيميائيـــات العصبية، أي 
المـــواد الكيميائيـــة التي تنشـــط الجهاز 

العصبي في أجسامنا.
الرقميـــة  والتقنيـــات  والأجهـــزة 
الصحية هي أي أجهزة تحث الدماغ على 
إفـــراز الســـيروتونين، أو الإندورفين، أو 

الأوكسيتوسين.
والتطبيقات  التأمـــل،  تطبيقات  وتعد 
الإبداعيـــة، وتطبيقـــات التواصـــل التـــي 
تســـاعدنا على إقامة روابـــط اجتماعية، 

مجرد أمثلة علـــى التقنيات الصحية. لكن 
إذا زادت جرعـــة الدوبامـــين، الذي يلعب 
دورا في اكتســـاب العـــادات الجديدة، فقد 
تدخل دائـــرة الخطر التي قـــد تقودك إلى 

الإدمان.
مـــا يثيـــر مخـــاوف كانغ هـــو ”المواد 
الضارة أو المسيئة للآخرين على الإنترنت، 
التي قد تنشـــط مراكز المتعة والمكافأة في 
الدماغ، مثل المقاطـــع الإباحية، أو التنمر 
الإلكتروني، أو المراهنة، أو ألعاب الفيديو 
المصممة على غرار آلات الألعاب بالعملات 
المعدنيـــة، والتي قـــد تســـبب الإدمان، أو 
المشاركة في نشر خطاب الكراهية ضد فئة 

بعينها“.
وتقول كانغ إن اســـتخدامنا للأجهزة 
علـــى  يطغـــى  ألا  يجـــب  الإلكترونيـــة 
احتياجاتنا الإنسانية الأساسية الأخرى، 
”نحـــن نحتـــاج للنـــوم لثمانـــي أو تســـع 
ســـاعات يوميا، كما نحتـــاج لتخصيص 
ساعتين أو ثلاث ساعات لممارسة الأنشطة 
البدنيـــة، ونحتـــاج للخروج فـــي الهواء 
الطلق والتعرض للضـــوء الطبيعي. فإذا 
الإلكترونيـــة  للأجهـــزة  اســـتخدامك  كان 
الأساســـية  أنشـــطتك  تهمـــل  يجعلـــك 
الأخرى، فهـــذا يعد إفراطا في اســـتخدام 

التكنولوجيا“.

تأثير غوغل

جميعنـــا يتذكر، كـــم كان صعبا علينا 
أن نسترجع معلومة جغرافية أو تاريخية 
تتعلق ببلد معين، أو أن نتذكر في أي عام 
اســـتقل فيه بلد ما، قبل عقـــد من الزمان. 
الآن وبفضـــل غوغل، يمكـــن الوصول إلى 
المعلومة بثوان. بل يمكن الذهاب أكثر مع 
تطبيق مثل ســـيري، كل ما تحتاجه هو أن 
تقول ”هاي ســـيري في أي عام سقط جدار 
برلين؟“، ليقفز الجواب أمامك مكتوبا على 

شاشة هاتفك الذكي.
اســـأل أي سؤال، وســـيري ستقدم لك 
الجواب، بعـــد أن تفتش عنه، فتوفر عليك 

الجهد والوقت.
أليس هذا أمرا رائعا.. فما الضرر في 

ذلك؟
هـــل تتذكّر متى كانت آخر مرة حفظت 
فيهـــا رقـــم هاتف أحـــد أفراد أســـرتك أو 
أصدقائك؟ ســـتقول ما حاجتـــي إلى ذلك، 
طالما لـــدي هاتـــف يحفظ الأرقـــام، يمكن 
اللجـــوء إليه فـــي كل وقت. وهل نســـيتم 

سيري؟
هاي ســـيري اتصلي برقم المنزل، هذا 

كل ما عليكم فعله.
وعلى الرغم من أنّ ســـهولة الحصول 
علـــى المعلومات قد حسّـــنت مـــن حياتنا 
بطرق عديـــدة، إلا أنها تعمـــل أيضًا على 
تغييـــر كيفيـــة عمـــل الدمـــاغ ومعالجته، 
مـــا يجعـــل الباحثين يشـــككون فـــي تلك 
التكنولوجيا وفي ما إذا كانت التغييرات 
التـــي تحدثهـــا تســـير نحـــو الأفضل أو 

الأسوأ.
رغم كل الفوائد التي تصب في صالح 
سرعة الوصول إلى المعلومة، لكن أضرارا 
صحيـــة ناجمـــة عـــن الاســـتخدام المفرط 
للإنترنت قـــد تدمر بنيـــة دماغنا، ويحذر 
خبـــراء من كثرة المعلومـــات التي توفرها 

التكنولوجيا الحديثة على صحتنا.

هناك بين الخبـــراء اليوم من يؤكد أنّ 
الاعتمـــاد علـــى الهواتف الذكيـــة ومواقع 
التواصل الاجتماعيّ لاسترجاع المعلومات 
وحفـــظ الذكريـــات المختلفـــة، تمامًـــا كما 
اعتمادنـــا علـــى خرائط غوغـــل وتقنيات 
تحديـــد الموقـــع، يقلل مـــن احتمالية تذكّر 
تلك المعلومات ويســـهّل ولوجهـــا لدائرة 
النســـيان فـــي الدمـــاغ، فيما بـــات يُعرف 

بمصطلح ”تأثير غوغل“.

ونظرًا لأنّ ذاكرة الإنســـان تنشـــط من 
خـــلال تنشـــيط الخلايـــا العصبيـــة التي 
تحمـــل المعلومـــات التي نـــودّ تذكّرها، ما 
يعني زيادة نشـــاط تلك الخلايا واتصالها 
بغيرها كلمـــا تمّ تحفيزها، أي أنّ محاولة 
تذكّر معلومة قديمة تسهّل الحصول عليها 

في المستقبل.
كان الأشـــخاص في الســـابق قادرين 
على حفـــظ كميات كبيرة مـــن المعلومات، 
مثل حفظ كتاب كامل على ظهر قلب. ولكن 
التكنولوجيـــا أنهـــت الحاجة إلـــى القيام 
بذلك. فأنت حين تعرف أن غوغل أو هاتفك 
الذكـــي قادر على حفظ معلومة ما بالنيابة 
عنك، يكون من المســـتبعد أن تحفظها في 

ذاكرتك، كما أظهرت دراسات.
ويقـــول باحثـــون إن الإنترنت أشـــبه 
بالذاكرة الصلبة بالنســـبة لدماغ الإنسان 
بعد أن أصبحنا نحيـــل كمية متزايدة من 

المعلومات إليها.

أمراض مهنية

لكـــن، ومع توفر المزيد مـــن المعلومات 
عبـــر الهواتف الذكيـــة والأجهزة الأخرى، 
أصبحنـــا أكثـــر اعتمـــادًا علـــى الرجوع 
إليهـــا في حياتنا اليوميـــة، ما يؤدي إلى 
انخفاض نشاط الدماغ وخلاياه العصبية 
شـــيئًا فشيئًا مع مرور الوقت، وهذا يفسّر 
تمامـــا ســـرعة نســـياننا لمعلومـــة كنّا قد 

حصلنا عليها من الإنترنت سابقًا.
غوتينينتـــاغ،  باتريشـــيا  وتقـــول 
إن  المهنيـــة،  بالأمـــراض  المختصـــة 
التكنولوجيا الحديثة هي أحد الأســـباب 
الرئيســـية لهذا النســـيان بين الشـــباب. 
وأوضحت غوتينينتاغ أن هذا الجيل تعلَّم 
أداء عـــدة وظائف في وقـــت واحد معتمدا 
علـــى التكنولوجيا، واقترن ذلك في أحيان 
كثيرة بقلة النوم، وهذا من شأنه أن يسفر 
عن ارتفاع مستوى النسيان، حيث أظهرت 
دراســـة أن احتمالات أن ينســـى الشباب، 
الذين نشـــأوا في عصر الإنترنت، أي يوم 
مـــن الأســـبوع نحن فيـــه، أو أيـــن تركوا 
مفاتيحهـــم، أكبـــر منها بين الأشـــخاص 

الذين تجاوزوا سن الخامسة وخمسين.
وإلـــى أن يهدأ الجدل، ينصح الخبراء 
مســـتخدمي الإنترنت، بالابتعاد، من حين 
لآخر، عن غوغل وسيري، لوقف استنزاف 
قدرات الدمـــاغ، وتوظيف ملكاتهم الفكرية 
وحمايتهـــا مـــن الضمـــور الذي يســـببه 

الاعتماد في كل شيء على الإنترنت.

خرائط غوغل أفقدتنا الإحساس بالاتجاه

ــــــت تقضي وقتا طويلا في اســــــتخدام الإنترنت، فإن ذلك يترك تأثيرا  إن كن
سلبيا في دماغك، هذا ما خلصت إليه دراسات حديثة أكدت أن الاستخدام 
المفرط للإنترنت يغير من طريقة عمل دماغنا، بحيث تصبح الذاكرة ضعيفة 

بمرور الوقت ويقل التركيز.

الإمارات تختبر مدينة 

يخية تحت قبة بيولوجية
ّ

مر

درع هوائي للسفر 

يحمي من كورونا
 سياتل – يحاول العالم التكيف للعودة 
مــــرة أخرى للحياة الطبيعية والعمل على 
تأمين السفر الجوي بصورة أفضل خلال 
جائحــــة كوفيد – 19. وتعــــددت الخيارات 
المطروحــــة لتعزيز الضوابــــط الاحترازية 
مثل الخيار الذي يوفر شاشات عازلة في 

الطائرات.
وتــــرى شــــركة طيــــران رائــــدة مقرها 
ســــياتل في الولايات المتحدة أن الأمر كله 
يتعلق بعملية التهوية. وقدمت شركة تيج 
حلها للسفر الجوي الآمن؛ هو درع هوائي 
(إير شــــيلد) من ابتكارها، تعتقد الشركة 
أنه الحل الأمثل لإعــــادة صناعة الطيران 
إلى العمل مرة أخرى أثناء جائحة كوفيد 

– 19 وبعدها.

ويهــــدف تصميــــم الــــدرع إلــــى إبقاء 
الســــعال والعطاس محصــــورًا في مقعد 
راكب واحد فقط، وهو المقعد الذي يجلس 
فيه شخص يعاني من السعال والعطاس. 
وبعد ذلك، يلتقط الهواء من حوله مباشرة 
ويجــــري تصفيتــــه فــــي نظام الترشــــيح 

الجديد الخاص بطائرات الشركة.

التوصل إلى حل سريع وفعال وسهل 
التنفيـــذ يعتبر أمرا بالـــغ الأهمية لفريق 
تيج. ولهذا فإن إير شـــيلد ينفذ بالطباعة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد، ويركب بســـهولة على 
وحـــدة تكييف الهواء الموجـــودة بالفعل 

في الطائرة.
وهكـــذا عندمـــا يتنفـــس الراكـــب أو 
يســـعل أو يعطـــس تحجز قطـــرات بخار 
المـــاء الناتج عن الـــرذاذ داخل مســـاحة 
الراكب ويعاد توجيهها فورًا إلى أســـفل 
وخارج المقصورة إلى وحدات الترشـــيح 
قبل أن تتاح لها الفرصة لدخول المساحة 
الخاصـــة للراكب المجـــاور طبقًا لاقتراح 

تيج.
ويهدف الاقتراح إلى أن يعمل النظام 
غير المرئـــي كدرع أو حاجـــز هوائي بين 
الـــركاب مـــن أجل توفيـــر ســـبل الراحة 

والسلامة.
وأوضحـــت الشـــركة أنـــه مـــن خلال 
استخدام تدفق الهواء من فتحات الهواء 
العلوية الموجودة ســـيحول الدرع الهواء 
النقـــي إلى شـــفرات هوائية قـــادرة على 
التحكـــم في انتشـــار الرذاذ بشـــكل أكثر 
فاعليـــة، ما يوفر للـــركاب وطاقم الطائرة 
حمايـــة أفضـــل ويحقـــق لهـــم الراحـــة 

والشعور بالأمان.
وبهـــذه الطريقة لـــن يكـــون التباعد 
الجســـدي هو الطريقة الوحيدة للســـفر 
الجـــوي الآمـــن، وتتعلـــق الآمـــال بقبول 
هـــذا الاقتراح من أجل مســـاعدة صناعة 
الطيران المتعثرة على النهوض من جديد.

هناك رابط بين 

الاكتئاب واستخدام 

التقنيات الرقمية

شيمي كانغ

بقدر ما ساهمت 

التكنولوجيا في تحسين 

حياة البشر أساءت إليهم 

أيضا، إنها {شر} لا بد منه

مشروع الإمارات 

لاستكشاف المريخ يعكس 

سعي أبوظبي إلى إثبات 

مكانتها العلمية والفضائية

التوصل إلى حل سريع 

وفعال وسهل التنفيذ 

لتأمين السفر يعتبر أمرا 

بالغ الأهمية لفريق تيج

حياة
تيك


